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 ملخّص:
مواجهة الخوف من الفوضى وازدياد العنف يناير، إنتشرت تكتيكات الدفاع عن النفس في  25في إثر ثورة 

متها أطرافٌ  الجنسي في المكان العام في القاهرة. في هذا المقال، أحل ل عددًا من أمثلة الدفاع عن النفس التي قد 
ةٌ وعام ةٌ بعد ثورة  ل، يرتكز على الحق  المشروع في 2011خاص  ، ممي زةً بين نوعَين من هذه الممارسات: الأو 

النفس المُعترف به في قانون العقوبات المصري، وهو يهدف إلى حفظ النظام القائم أو إعادته من الدفاع عن 
د التهديد للنفس أو للملكي ة أو للمجتمع. وفي مقابل هذا النوع، تسعى النماذج  خلال تحديد "الآخر" الذي يجس 

ة بالمنطق الجندري للحماية الذكوري   الراديكالي ة في الدفاع عن النفس إلى قلب النظام المُعطى عبر الإخلال
ولحماية الدولة، والترويج بدلًً من ذلك للتضامن ولعلاقات الرعاية الأفقي ة. وبالإستناد إلى معلوماتٍ جُمعت من 

(، يبحث WenDo( ومجموعة "ويندو" )OpAntiSHمقابلاتٍ أُجريَت مع عضواتٍ في مبادرة "قو ة ضد التحر ش" )
استراتيجيات ومجتمعات الدفاع عن النفس ذات الطابع المستقل ذاتيًا في مصر، وفي  هذا المقال في أهمية

يسي ضد التحر ش الجنسي منذ العام   .2014علاقتها مع التدابير القانونية والسياسية التي اعتمدها نظام الس 
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 مقدّمة: حكايا الدفاع عن النفس 103
 

ما يمكن أن يحدث في القاهرة فيما لو توق فت  678، تخي ل المخرج محمد دياب في فيلمه 2010في العام 
رن بدلًً من ذلك الرد  على هذه  النساء عن تحم ل التحر ش الجنسي في الطرقات وفي وسائل النقل العام، وقر 
التطف لات بالعنف. وفي مشهدٍ بارزٍ، تصعد فايزة، إحدى الشخصيات الرئيسة في الفيلم، إلى باصٍ مكتظٍ  كالعادة 

ر ض للملامسات في غالب الأحيان، لتجد مشهدًا شديد الغرابة: الركاب مصطف ون/ات باحترامٍ، الرجال حيث تتع
في جهةٍ والنساء في جهةٍ أخرى، تفصل بين المجموعتين مسافة معي نة. "ما خطب الرجال اليوم؟" تصرخ إحدى 

م الصحف في ذلك الصباح. يقد  النساء في الباص، غير عالمةٍ بعمليات الطعن التي ملأت أخبارها عناوين 
دياب مسألة الدفاع عن النفس كتدبيرٍ أخيرٍ للوضع غير المحتمل الذي يدفع بالنساء إلى حاف ة الجنون. وبينما 
تضطر  فايزة في كل  يومٍ إلى تحم ل التحر ش الجنسي، تلجأ صِبا، بطلة الفيلم الأخرى، إلى الدفاع عن النفس 

جماعيٍ  في خلال الإحتفالًت بفوز المنتخب المصري في كرة القدم. وتول د صدمة  بعد تعر ضها لًعتداءٍ جنسيٍ 
 ، الإعتداء مسافةً بين صِبا وزوجها الذي يعجز عن التعامل مع ألم زوجته: إذ بعد مشاهدته انتهاك زوجته العلني 

 .يُصاب بالذنب والعار لفشله في تأدية دوره كحامٍ لها
 

ر التحر ي ويطرح دياب في الفيلم ما  ل إلى خاتمةٍ سعيدةٍ كحلٍ  لهذا الخيال السياسي، إذ يقر  يُقصد به التوص 
المسؤول عن التحقيق في حوادث الطعن العفو عن النساء بعد وفاة زوجته في أثناء المخاض، تاركةً إي اه من 

ة. عوضًا عن ذلك، يبدو أن طفلة التحر ي المولودة ح ينَي أبيها ديثًا تفتح عدون وريثٍ ذكرٍ كان يرغب به بشد 
على محنة النساء المصري ات. وفي المشهد الختامي، تظهر نيللي، البطلة الثالثة في الفيلم، وهي في المحكمة 
تتعر ض للضغوط من حموَيها المستقبلي ين لتسقط الد عوى ضد  رجلٍ أمسك بها من الفان في أثناء سيرها إلى 

كيد طلب محاميها بإسقاط دعوى التحر ش الجنسي، يعارض خطيبها علنًا منزلها. وعندما يطلب إليها القاضي تأ
ير بها. ينتهي الفيلم بإشارةٍ إلى إدانة المتحر ش وتجريم التحر ش  عها على الس  كوى، ويشج  قرارها بسحب الش 

ل قضي ة تحرشٍ  ة الحقيقي ة لنهى رشدي، المرأة التي فازت بأو  نسيِ ج الجنسي في مصر، وهو حدثٌ يحاكي القص 
دة في شخصَي التحر ي والقاضي كحاميةٍ 20091في مصر في العام  م الدولة المتجس  . وضمن هذه السردي ة، تُقد 

                                                           
 للإطلاع. 2014لم يتحق ق فعليًا حتى يونيو من العام  - كما أشير لًحقًا في هذا المقال - ش الجنسيمع الإشارة إلى أن تجريم التحر   1



 1.2كحل 

 جديدةٍ للنساء في سياقٍ لم تعد تُعتبر فيه أشكال الحماية الذكورية التقليدي ة فع الة. هكذا، بتبن يه التغيير القانوني 104
يستبعد دياب إمكانية لجوء النساء إلى الوسائل المستقل ة ذاتيًا للدفاع والسياسي والد عم الضروري من الرجال، 

 عن النفس، طارحًا حلًا أكثر محافظةً للتحر ش الجنسي في المكان العام.
 

دًا بعد ثورة يناير  ، مع تزايد وتصعيد التحر ش الجنسي 2011عادت مسألة الدفاع عن النفس إلى الواجهة مجد 
ي خلال التظاهرات وفي الأماكن العامة بشكلٍ عام. في الأيام والسنين التي تلت إسقاط والإعتداءات الجنسية ف

حسني مبارك، باتت الإعتداءات الجنسية الجماعية التي ترتكبها جماعاتٌ كبيرةٌ من الرجال أمرًا شائعًا في ميدان 
، كما ازدهر في  (El Nadeem et al. 2013; FIDH et al. 2014)التحرير ومحيطه في خلال التظاهرات الجماهيري ة 

. ونظرًا (El Deeb 2013; Fahmy et al. 2014)تلك الفترة التحر ش الجنسي في الطرقات وفي وسائل النقل العام 
إلى فشل الدولة في تحديد الفاعلين ومحاسبتهم على هذه الإنتهاكات، وج هت مجموعات حقوق الإنسان وحقوق 

، في الوقت الذي (El-Nadeem et al. 2013)في السلطة بالتآمر مع مرتكبي العنف  النساء الإتهام إلى المسؤولين
دةٌ هادفةٌ إلى منع ووقف هذه الإنتهاكات على الأرض.  بدأت تظهر فيه بعفوي ةٍ مبادراتٌ متعد 

 
در ، بالإضافة إلى المصا2015ويونيو  2014إستنادًا إلى البحث الميداني المُجرى في القاهرة بين سبتمبر 

الثانوية التي تتناول موضوع الدفاع عن النفس في مصر، يبحث هذا المقال في ممارسات واستراتيجيات 
. في هذا التحليل، 20112ومجتمعات الدفاع عن النفس التي ظهرت في العاصمة المصرية لًسيما بعد العام 

                                                           

 )بالإنكليزية(. Abdelmonem 2015و Amar 2011لات في قضية نهى رشدي، راجع/ي على بعض التأم  
تي من ملاحظاتٍ إثنوغرافي ةٍ  2 اطات ملاحظة المشارك/ة في النششمل قيامي ب ومقابلاتٍ نوعي ةٍ معم قة، كما تأل ف البحث الميداني خاص 

 ش الجنسي، ومن بينها "ويندو" مصر. وفي خلال بحثي، حضرتُ ضد الإعتداء والتحر   لةالتي تنظ مها الجمعيات والمجموعات العام
راتٍ أساسي ة في الدفاع عن النفس من تنظيم هذه المبادرة، بالإضافة إلى عددٍ من النشاطات التوعوي ة الأخرى الموج هة إلى  ثلاثة مقر 

 في المجموعات التي تنظ م ضد العنف الجنسي رئيساتٍ جمهورٍ واسعٍ من النساء والفتيات. وفي خلال إقامتي هناك، حاورت عضواتٍ 
لت صوتيًا. في هذا المقال،في المكان العام. أُ  بات "ويند جريت كل  المقابلات بالإنكليزية وسُج  و" ومع أستخدم مواد  من مقابلاتي مع مدر 

أكتوبر  6ة ضد التحرش"، بالإضافة إلى مقابلاتٍ مع نساءٍ مصري اتٍ وأجنبياتٍ يعشن في ضواحي مدينة متطو عاتٍ سابقاتٍ في "قو  
ندر والنساء سينثيا نيلسون لدراسات الجفي معهد  باحثةٍ  زميلةٍ عملت كومصر الجديدة. وتجدر الإشارة إلى أنه طيلة فترة عملي الميداني، 

لةٍ من لجنة المراجعة AUCفي الجامعة الأميركية في القاهرة ) و. وحاز اقتراح بحثي على موافقةٍ معج  ( تحت إشراف البروفيسورة هيلين ريز 
سية )  .المتحدة الأميركي ةفي الولًيات  (Rutgersتغرز )و ( في كلٍ  من الجامعة الأميركية في القاهرة وجامعة ر IRBالمؤس 
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ز القسم الأول على ما أصفها  105 عن  بالأنماط "المحافِظة" في الدفاعأمي ز بين نوعَين من الدفاع عن النفس: يرك 
ةٌ وعام ةٌ بإسم  النفس، وهي برأيي تشمل المطالبات بالحق  في الدفاع عن النفس حسبما تصوغه أطرافٌ خاص 
الأمن وحفظ النظام. وأجادل أن تعبيرات الدفاع عن النفس هذه تعمل من خلال تشكيل "آخرٍ" بصفته تجسيدًا 

يناير. أما القسم الثاني، فيتطر ق إلى  25ة لإعادة الإستقرار والنظام في إثر ثورة للفوضى، وبالتالي منح الأولوي  
. ومن خلال 3الدفاع النسوي عن النفس، وهو تعبيرٌ عم ا أسم يه بالأنماط "الراديكالي ة" في الدفاع عن النفس

، أعاين الطرق (WenDo)" ( و"ويندوOpAntiSHمقابلاتٍ أجريتها مع عضواتٍ في مجموعتَي "قو ة ضد التحر ش" )
خ العلاقات  العديدة التي تحد ت هذه المبادرات من خلالها منطق الحماية الذكورية وحماية الدولة التي ترس 
الجندرية التقليدية في مصر. في الختام، أناقش أهمية الدفاع النسوي عن النفس ضد العنف الجنسي في المكان 

يسي لتجريم التحر شالعام في ضوء التدابير السياسية والق  انونية الأخيرة التي اعتمدها نظام عبد الفتاح الس 
 الجنسي.

 
 

 الخوف من الفوضى والدفاع عن النفس في مصر
 
رية. بالطبع، المثال الأكثر  25راج تكتيك الدفاع عن النفس في إثر ثورة   يناير، لكن ليس بالضرورة بطرقٍ تحر 

يسي في تاريخ   26خطورةً على استخدام الدفاع عن النفس كتبريرٍ لًستخدام العنف ورد في خطاب اللواء الس 
 ةٍ للمتظاهرات من النساء "دفاعًا عن النفس، حين صر ح بأن  القوات العسكرية أجرت فحوص عذري  2011يونيو 

(. وشك ل هذا التصريح جزءًا من حملةٍ عامةٍ أوسع للتشكيك Borkan 2011ضد الإتهامات المحتملة بالإغتصاب" )
 11في المناضلين/ات الثوريين/ات في خلال فترة الحكم العسكري التي تلت إسقاط حسني مبارك في تاريخ 

(. ومن خلال خطابٍ فع ل قيم العائلة الأبوية والقواعد الأخلاقية، هدف المجلس Hafez 2014: 24) 2001فبراير

                                                           
ة" أن  تعبيرات الدفاع عن النفس هذه تناصر بشكلٍ مباشرٍ وغير مباشرٍ تغييراتٍ جذريةً في البنى والعلاقات "راديكالي  وصف أقصد ب 3

ماعية القائمة، جتظة" في الدفاع عن النفس، فعلى العكس من ذلك، تعيد إنتاج البنى والعلاقات الإالإجتماعية القائمة. أما الأنماط "المحافِ 
، حداهما أو الأخرى إوبالتالي تساهم في ترسيخها. وأعتبر هاتين الفئتين نموذجَين مثالي ين، ما يعني أن الأمثلة الواردة في المقال تقارب 

 .بشكلٍ تاملكنها لً تطابق بالضرورة توصيفهما 
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الأعلى للقوات المسل حة إلى إعادة فرض سيطرته على المساحة العامة بعد الثورة، عبر طرح المتظاهرات النساء  106
هن )المرجع السابق: ت جنسيًا" وبالتالي شرعنة استخدام العنف الجنسي ضد   (.27 كـ"منحلا 

 
يناير حتى  25عملت مشاريع الدفاع عن النفس التي ظهرت في البلاد في خلال أيام الثورة الثمانية عشر )من 

ة آلًف من المساجين 2011يناير  29( وفق أنظمةٍ جندريةٍ أكثر تباينًا. في يوم 2011فبراير،  11 ، هرب عد 
(، وترافق هذا مع انسحاب الشرطة Fayed and Saleh 2011من سجن وادي النطرون ومن ثلاثة سجونٍ أخرى )

ارقين حول القاهرة )  Salehمن الشوارع، ما ول د شائعاتٍ كثيرةً عن وجود عصاباتٍ مسل حةٍ من المجرمين والس 

2011; Tisdall 2011 .رة، برزت بسرعةٍ ممارسات الدفاع عن النفس الجماعية (. واستجابةً لهذه التهديدات المتصو 
ان الذكور وطواقم الأمن البو ابات  6تي فيو" المبو ب في ضاحية في مجتمع "سي أكتوبر في القاهرة، أغلق السك 

بالمركبات، ونظ موا أنفسهم في دواماتٍ نهاري ةٍ وليلي ةٍ لحراسة المجم ع من الد خلاء. "لم نكن نعلم كمي ة السلاح 
( مستذكرةً الإضطراب 2015مايو،  23مقابلة التي كانت في حوزة الناس" قالت لي إحدى القاطنات المصري ات )

ان كانوا "محظوظين/ات" أن كان من بينهم/ن قن اصٌ سابقٌ في الجيش، إذ  في تلك الأيام، ثم  أضافت أن  السك 
دة بمنظارٍ  كان يراقب الأرض الخالية حول المكان ليلًا، ويصعد إلى أعلى نقطةٍ في المجم ع حاملًا بندقي ته المزو 

 . 4رجع السابق(ليلي )الم
 

لم تنحصر مبادرات الدفاع عن النفس الجماعية في المناطق الميسورة، بل شملت القاهرة بالكامل. في أحياء 
(. وبعد أيام الثورة Reuters 2011كثيرةٍ، نشأت "لجان شعبي ة" مؤل فةٌ من شب انٍ مسؤولين عن حماية المنطقة )

ل بعضها إلى التنظيم عل صلاحه )الثمانية عشر، تحو   Mossallamى الصعيد المحل ي بهدف تنمية المجتمع وا 

Meehy 2015-El ;2011)5  لكن معظم هذه الل جان نشأ فقط لملء الفراغ الأمني وكحلٍ  مؤق تٍ لحفظ النظام في .

                                                           
ل دافعًا لقرار كثيرٍ من  25الطبقات العليا يسبق ثورة مع الإشارة إلى أن الخوف من الجريمة ومن الفوضى المديني ة لدى  4 يناير، وقد شك 

(، Kuppinger 2004: 44كتلك التي انتشرت حول القاهرة منذ التسعينات ) الأسر المصرية الثرية الإنتقال إلى مجم عاتٍ سكني ةٍ مؤمنَنةٍ 
بة في مصر، راجع/ي . للإطلاع ع2011إلً أن  هذا القلق تنامى على نحوٍ مط ردٍ بعد العام   Mitchellلى مناقشة المجتمعات المبو 

1999 . 
ل في هذه المبادرات مجال هذا المقال، لكن من المهم  الإشارة إلى أن  بعض الل جان الشعبية طو رت بنىً مستقلةً  5 يتجاوز البحث المفص 

ل مجتمعاتها بعد العام ذاتيًا من الد عم الإقتصادي والطب ي، وكذلك من آلي ات المساءلة السياسية  . ولً 2011التي ساهمت في تحو 
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لدينامي ات اأوقات الفوضى، وبالتالي اختفى مع عودة الشرطة. وبينما ات سمت هذه الل جان بالنشاط، عكس تكوينها  107
الجندرية التي تُموضِع الرجال كحماةٍ والنساء كمحتاجاتٍ للحماية في أوقات الأزمات، كما استنسخت طرق 

م.  تنظيمها في غالب الأحيان إجراءات الشرطة في المراقبة والتحك 
 

ضوء  سي. وفيوأد ى تزايد تصو رات انعدام الأمان في الأماكن العامة إلى تصاعد خوف النساء من العنف الجن
يناير شيوع أدوات الحماية الشخصية وتكاثر صفوف الدفاع عن النفس  25هذا، شهدت فترة ما بعد ثورة 

المتاحة للنساء، لًسيما في الأحياء الثرية. وبحسب ما أسر ت لي إمرأةٌ أجنبيةٌ تقطن في مجم ع "قطامي ة هايتس" 
ب، فإن ها كانت تبقي في سيارتها دومًا مسد س لت تيزر )سلاح الصعقة الكهربائية( وتحمله معها كل ما ت المبو  جو 
( Lachenal 2014: 58(. وكما تلحظ لًتشينال )2015مايو،  3في المدينة وحدها، لً "خوفًا" بل "حيطةً" )مقابلة 

تها عن تدريب الدفاع عن النفس لنساء الطبقة العليا في القاهرة بعد الثورة، فإن  م اعر شفي الإثنوغرافيا خاص 
الهشاشة لدى النساء فتحت "سوقًا جديدةً من الفرص المتعل قة بالأمن الشخصي". وفي الصفوف التي تصفها، 
يبرز تعريف النساء كزوجاتٍ وأم هاتٍ، وهو موقع يتضم ن حاجتهن  إلى الحماية ومسؤولي تهن في حماية أولئك 

.  مم ن هم/ن تحت رعايتهن 
 

، وعلى 2009يناير. في العام  25موجودةٌ في مصر منذ ما قبل ثورة  لكن أمثلة دفاع النساء عن أنفسهن  
، أشارت تقارير إلى 2008الأرجح في الفترة التي تلت الإعتداءات الجنسية الجماعية في عيد الفطر من العام 

.  6(009Fraser 2)دوجو  أن النساء يتعل من كيفي ة مجابهة التحر ش الجنسي من خلال دروسٍ في الفنون القتالية
لكن على عكس الصفوف التي تقتصر على النساء فقط والتي أصفها في القسم التالي، كانت هذه الصفوف 
لت  مختلطةٌ بحيث يمكن للنساء التمر ن على لكمات وركلات الكاراتيه بإشراف مدر بٍ ذكر. وفي الفترة ذاتها، شك 

ة مجموعةً أخرى من  ة النساء اللواتي يمارسن الدفاع عن النفس في القاهر موظ فات شركة "فالكون" الأمني ة الخاص 
(Wedeman 2009 وهؤلًء "السيدات الحارسات" المدر بات للعمل كمرافقاتٍ للنساء المصريات والأجنبيات .)

البارزات، يقمن اليوم بمهم ة التحق ق من هوي ات الطالبات وتفتيش حقائبهن  عند بو ابات جامعة القاهرة. وتمث ل 

                                                           

  ظ" من الدفاع عن النفس الذي أناقشه في هذا القسم.تنضوي هذه الحالًت تحت النمط "المحافِ 
 (.  0820Leilaلإعتداء الجنسي على النساء في حي  المهندسين )على احوالي مئة شابٍ  أقدم في أثناء الإحتقال بهذه المناسبة الدينية،  6



 1.2كحل 

يسي في حرم الجامعات لسحق أي  تمر دٍ سياسيٍ هذه الأ 108 منَنة المتزايدة جزءًا من مجموعة تدابير إت خذها نظام الس 
 (.Khorshid 2014) 2013ضد  الإنقلاب العسكري الذي نح ى محمد مرسي في يوليو من العام 

 
لت الأمثلة الواردة أعلاه إستراتيجي اتٍ جماعي ةً لحفظ النظام، أو م ، أو حق قت شاريع فردي ةً لحماية الذاتوسواءٌ شك 

ل، هو فهم الدفاع عن النفس كامتيازٍ  مطالب ناميةً لسوق الأمن النيوليبرالية، فإن ها تت سم بعاملَين مشتركَين: الأو 
شخصيٍ بحسب الشخوص الذين/اللواتي يحق  لهم/ن ممارسة العنف دفاعًا عن أنفسهم/ن، أو ملكي تهم/ن أو 

ادر في العام أقاربهم/ن. ويعت رعي عن النفس، وينص   1937رف قانون العقوبات المصري الص  بحق  الدفاع الش 
ة  ق أثناء استعماله ح أو ضربةٍ  بجراحٍ  أصابها على من قتل غيره أو لً عقوبة مطلقً على أن " 245في الماد 
تَين: . ل7(Reza 2011: 191" )رعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو مالهالدفاع الش   كن هذا الحق  مقي دٌ بماد 

ة  التي تبطل حق  الدفاع عن النفس حينما يكون متاحًا للأشخاص الل جوء إلى القانون لتحقيق الحماية،  247الماد 
ة  لطات بإسم الدفاع عن النفس " 248والماد  بط( مأمور )ى ولو تخط  التي تمنع مقاومة الس  " فتهحدود وظيالض 

ومن خلال هذه الأحكام المقيِ دة، يُخضِع قانون العقوبات الحق  في الدفاع عن النفس (. 192)المرجع السابق: 
 إلى احتكار الدولة للعنف.

 
إن  مفهوم الدفاع عن النفس المُصان في قانون العقوبات والمعكوس في الأمثلة الواردة أعلاه، محفوظٌ بشكلٍ 

( وبرنامجها للدفاع عن النفس المُعلن عنه في مجم ع 1)الصورة  مثاليٍ  في المواد  الترويجي ة لـ"أكاديمي ة الحماية"
هًا إلى  حراوية في مصر الجديدة. متوج  ب، أحد أكثر المجم عات ترفًا في الضاحية الص  "القطامي ة هايتس" المبو 

رٍ في دوره كحامٍ لأسرته، يقول الملصق الإعلاني: "هل تريد أن تكون قادرًا على حماية نفسك هل  ؟شخصٍ مذك 
تريد أن تكون قادرًا على حماية زوجتك وأولًدك؟ هل تريد أن تكون زوجتك قادرة على حماية نفسها وأولًدها؟ 
... هل تريد حقًا حماية سيارتك والتعامل مع الخارجين عن القانون؟". وتتصد ر هذه الأسئلة المكتوبة بالعربية 

                                                           
Grandmoulin ، وكلاهما مُصاغٌ وفق المبادئ النابوليوني ة )1904و 1883كان مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس معترفًا به في دستورَي  7

1908: 386.) 
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ه لكمةً أمامي ةً، وسلسلة أشكاوبالإنكليزية الملصق وسط مشهدي ةٍ عدائي ةٍ تهيمن ع 109 لٍ في ليها قبضةٌ مقفلةٌ توج 
ر المُتخي ل من قردٍ إلى محارب.  كعب الملصق تمث ل التطو 

 
 

ورة للكاتبة.1الصورة   : أكاديمي ة الحماية في "قطامي ة هايتس". الص 
 

الخارجين عن " –أما العامل الثاني الذي تشترك فيه تعبيرات الدفاع عن النفس المختلفة فهو تحديد "الآخر" 
 غريبة لقاءاتوهو مصدر الخطر على الذات، والملكي ة والمجتمع. في  –القانون" في ملصق "أكاديمي ة الحماية" 

(Strange Encounters( تجادل أحمد )Ahmed 2000: 3أ )لغريب/ة يُنتج "لً بصفته ذاك الذي نعجز ن شخص ا
خطر ". وبحسب الكاتبة، يخلق خطاب ‘غريبًا’عن التعر ف إليه، بل كذاك الذي تعر فنا إليه مسبقًا بصفته 

د "مساحة المجتمع المنق اة" بمجر د وجوده/ا فيها، وبالتالي لً بد  من  كأحدٍ ماشخص الغريب/ة  الغريب/ة يهد 
(. بالنسبة إلى أحمد، إن  المنفعة 22طرده/ا من أجل حماية مساحة الإنتماء المشتركة هذه )المرجع السابق: 

"، رس الالإجتماعية والأخلاقية المنشودة التي يعب ر عنها المجتمع وتفرضها مجموعات الحراسة مثل "ح حي 
(. وفي هذا السياق، 27ليست سوى وسيطًا لحفظ قيمة الملكي ة وحمايتها في هذه المساحات )المرجع السابق: 
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(. Koskela 2005: 262تتجل ى تصو رات الأمان والخطر بواسطة "تأويلات العرق والطبقة والمظهر الخارجي" ) 110
أخرياتٍ للتمييز بين غرباء وغريباتٍ آمنين/ات وآخرين و  وتمث ل هذه التقييمات وسائل فوري ةً يستخدمها الأفراد

غير آمنين/ات في الل قاءات اليومية في المساحة العامة، كما تستخدمها المجتمعات لتحديد الأجساد المثيرة 
ذات  -(، هناك أجسادٌ 25: 2000للريبة، والواجب بالتالي استهدافها بالمراقبة والسيطرة. وكما تلاحظ أحمد )

عض بتُعتبر في أصلها خطيرة، إذ أن  علاقات القو ة الموجودة "تسِم  –تٍ جندري ةٍ وعرقي ةٍ وطبقي ةٍ معي نةٍ دلًلً
 " )التوكيد للكاتبة(.آخرين وأخريات غيرهم/نكغرباء وغريباتٍ أكثر من  الآخرين والأخريات

 
شخصي اتٍ مختلفةٍ تتعايش مع  في القاهرة، جرى تخي ل هذا "الآخر" على امتداد العقود الماضية من خلال

 : وقد عر فته الأبحاث المبكرة والناشطون/اتالمتحر ش بعضها البعض. إحدى هذه الشخصي ات هي شخصي ة
ورو ج له الإعلام على أن ه شابٌّ عاطلٌ عن العمل ومُفقرٌ وغير قادرٍ على تحم ل تكاليف الزواج نظرًا لتراجع 

جأ بالتالي إلى الحملقة والملامسة كمتنف سٍ لإحباطه الجنسي، وكوسيلةٍ الأوضاع الإقتصادية في مصر، وهو يل
. وعبر التركيز على تحر ش الغرباء كمصدر 8(Peoples 2008: 3"لًستعادة رجولته رمزيًا في المكان العام" )

، يُحيل هذا الخطاب أشكالًً أخرى من العنف الجنسي ضد   نساء غير التهديدٍ رئيسٍ لأجساد النساء وشرفهن 
ة في البيت أو في مكان  مرئي ةٍ على الرغم من كونها منتشرةً بالقدر ذاته، كتلك التي تحدث في المساحة الخاص 

. بالإضافة إلى هذا، إن  تأطير هذه الظاهرة من قبل المنظ مات غير الحكومية 9العمل على يد الأقرباء والزملاء

                                                           
م 8 التحر ش الجنسي في المكان العام في مصر كظاهرةٍ إجتماعيةٍ مرتبطةٍ بالتحو لًت  2000الأبحاث الأكاديمية المنشورة في أواخر الـت قد 

ر الإقتصادية والإجتماعية. تحديدًا،  انتشار التحر ش الجنسي في الشوارع في القاهرة كنتيجةٍ للإرتفاع Peoples 2008) ت بيبولز )فس 
( اعتباراتٍ Ilahi 2009: 64مماثلٍ، عكست إلهي ) على نحوٍ ة البطالة لًسيما بين الشب ان، وتفك ك الأسرة البطريركي ة. و البنيوي في نسب

بكثرةٍ عن التحر ش الجنسي بصفته المتنف س الوحيد للكبت والإحباط الجنسي لدى الأعداد المتزايدة من الشب ان المصريين "غير  منتشرةً 
الجنسي في المكان  شالقابلين للزواج". وتتعارض هذه الأبحاث مع نتائج البحث التجريبي التي تشير باستمرارٍ إلى عدم ارتباط التحر  

 (.Hassan et al. 2008: 17; Fahmy et al. 2014: 24الوضع العائلي )بالمستوى التعليمي أو ب العام بالمهنة، أو
( وتضم ن معلوماتٍ من كاف ة القضايا التي عالجها المركز 2015 :3بحسب تقريرٍ نشره "مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب" ) 9

ةٍ من العنف في الوقت عينه". وكما تعكس الدراسة، ، تبي ن في معظم الأحيان أن 2014و 2007بين عامَي  "النساء تعر ضن لأشكالٍ عد 
من الحالًت(، تبعه الإعتداء  %20.6اللواتي شملتهن  العي نة تعر ضن للإغتصاب )وللإغتصاب الزوجي في  162الـ بائنفإن  غالبي ة الز 

 (.12ق: ش الجنسي وغير ذلك من أشكال العنف )المرجع السابالجنسي، والتحر  
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د عنف الشرطة ضد  كمشكلةٍ ناجمةٍ عن التسي ب الأمني، قد خدم 111 تبرير الأمنَنة المتنامية للمساحات العامة وتمد 
 . 10(:Amar 2011 318شب ان الطبقة العاملة )

 
ت لتُقلق التي ستهب  من العشوائي ا الجموع الفقيرةأما الشخصية الأخرى التي تغذ ي القلق من الفوضى، فهي 

على أفلامٍ مثل  2000واقتات هذا الخوف منذ أواسط الـ. 11(Karawya 2009: 100"راحة أحياء الطبقة الوسطى" )
. تحديدًا، ساهم اختراق 12يناير 25"حين ميسرة" لخالد يوسف، كما استغل ته خطابات الإعلام والسلطة قبل ثورة 

المسل حة لحي  إمبابة غير النظامي في التسعينات في صياغة خطابٍ وَسَم العشوائي ات  الجماعة الإسلامية
 (.Bayat and Denis 2000: 197لًنعدام القانون، والتطر ف، والجريمة والفقر" )"كمراكز 

 
مة تاريخيًا على أن ها "الآخر" الإجتماعي البلطجي أخيرًا، هناك شخصي ة  ةٍ بهذه الأحياء، والمقد  المرتبطة بشد 

ن" وتهديدًا للأمن القومي . ومن اعتبارهم "إرهابيين إجتماعيي13والسياسي الذي يعر ض التناغم الإجتماعي للخطر
ل Ismail 2006: 122في التسعينات ) إلى أداةٍ قي مةٍ بيد الشرطة التي وظ فتهم  2000في خلال الـ البلطجية(، تحو 

مايو من  15(. وبرز مثالٌ مفضوحٌ على هذا التعاون في Amar 2011: 308كمخبرين لترهيب المتظاهرين/ات )
لأسود(، عندما قام بلطجي ةٌ مرتبطون بالحزب الوطني الديموقراطي التابع )المعروف بالأربعاء ا 2005العام 

                                                           
: 2009، طالب "المركز المصري لحقوق المرأة" )2005في العام  هاعلى سبيل المثال، وكجزءٍ من حملة "شارع آمن للجميع" التي أطلق 10

 في الأماكن العامة وبنشر عددٍ أكبر من أفراد الشرطة في الشوارع. ( بتركيب كاميرات مراقبةٍ 36-39
ان القاهرة الكبرى في العشوائي ات ) %44 ، يعيش2008وفق التقديرات الرسمية في العام  11  (. 2010Simsمن سك 
في مصر  تكثر بطلاتها" في العشوائي ات( التي  ( هو أحد أفلام العشوائي ات العديدة )الأفلام التي يقطن "أبطالها/2007"حين ميسرة" ) 12

م المخرج خالد يوسف الفيلم على أنه "رسالة تحذيرٍ للمجتمع كل ه، للحكومة وللناس، أن المناطق العشوائي ة 2000في خلال أواسط الـ . وقد 
دت أصداء هذه المخاوف بين Karawya 2009: 60مقتبس في المحيطة بالقاهرة هي قنابل موقوتة قد تنفجر في أي  لحظة" ) (. وترد 

ان العشوائي ات )المرجع السابق:  2008و 2007عامَي  حف التي اعتادت نشر التقارير عن أعمال الشغب التي يقوم بها سك  في الص 
 (.Ismail 2006: 66ديدًا أمنيًا )ه" وتهذه المجتمعات "باثولوجيا مدينيةً  باعتبارت سلطات الدولة أ. وفي الفترة ذاتها، بد)53

تقليديًا على الرجل الذي "يستخدم العنف لفرض إرادته على الآخرين بلطجي ، يدل  مصطلح ) 2012Ghannam :34(بحسب غن ام  13
الحكومة المصرية هذا المفهوم في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي للإشارة  استخدمتوتعزيز مصالحه الخاصة". و 

(. وفي هذا السياق، أُقر  القانون رقم Ismail 2006: 140إلى شب ان العشوائي ات ) منذ أواسط التسعينات للإشارةثم إلى القادة الإسلاميين، 
، كجزءٍ من محاولة الدولة توسيع سلطاتها الأمنية وفرض النظام والإنضباط في العشوائي ات )المرجع 1998بشأن "البلطجة" في العام  6

 (.xlvالسابق: 
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. 14لمبارك بمهاجمة تظاهرةٍ نظ متها حركة كفاية المعارِضة، وأقدموا على الإعتداء جنسيًا على النساء الناشطات 112
م ثورة  رع طة من الشوا"تهديدًا جماعيًا ومباشرًا" في إثر انسحاب الشر البلطجي ة  يناير، أصبح 25ومع تقد 

(Ghannam 2012: 34 وفي خلال أيام الثورة الثمانية عشر، إستُخدم مصطلح .)في غالب الأحيان البلطجي ة 
للإشارة إلى البلطجي ة الذين تستخدمهم الدولة لمهاجمة المتظاهرين/ات في ميدان التحرير، لكن ه استُخدم بعد 

جلس الأعلى للقو ات المسل حة( بغرض تشويه صورة الخصوم ذلك أيضًا من قبل أطرافٍ مختلفةٍ )من بينها الم
ظهارهم/ن بمظهر التهديد للمجتمع )المرجع السابق:   (.16، الملاحظة 35وا 

 
ر الأنماط المحافِظة في الدفاع عن النفس إحدى هذه الشخصي ات  ر كسببٍ ي –أو مزيجًا منها  –وتصو  بر 

(، والتي يشج ع 70: 2014عن النفس التي تصفها لًتشينال )حاجتها إلى الحماية. وتبرز هنا صفوف الدفاع 
ر أنفسهن  أمام بلطجيٍ  يوصف كرجلٍ "قذرٍ" ء الهندام"، ذي  فيها المدر بُ النساءَ المشارِكات على تصو  و"سي 

"ندوبٍ في الوجه"، و"يرتكب الجرائم لقاء المال" )المرجع السابق(. ويحمل هذا التوصيف اختلافاتٍ طبقي ةً 
ضحةً بين المتدر بات من الطبقات العليا والمتحرِ ش المُتخي ل، كما يعكس مخاوف عميقةً لديهن  من استباحة وا

يناير. لكن بموازاة هذه الأشكال من الدفاع عن النفس المرتكزة  25أجسادهن  وأحيائهن  وتلويثها في إثر ثورة 
ه، برزت في مصر بعد العام أنماطٌ أكثر راديكالي ةً في الدفاع عن  2011 على تحديد "الآخر" والتعبئة ضد 

 النفس.
 
 

 الدفاع النسوي عن النفس ضدّ التحرّش الجنسي في المكان العام
 

، تعر ضت تسع عشرة امرأةٍ لًعتداءاتٍ 2011، أي في الذكرى الثانية لثورة 2013يناير من العام  25في يوم 
(. ومث لت هذه الهجمات تصعيدًا في "حلقات El Nadeem et al. 2013جواره )جنسيةٍ جماعي ةٍ في ميدان التحرير و 

                                                           
ناتهم/ن هذه الإعتداءات الجنسية التي تعر ضت أدان  14 ها المتظاهرات النساء في المكان العام. راجع/ي لالناشطون والناشطات في مدو 

-http://tinker و http://wa7damasrya.blogspot.com/2005/05/blog-post_25.html على سبيل المثال:

thoughts.blogspot.com/2005/05/el-nas-el-soghayara.html. 

http://wa7damasrya.blogspot.com/2005/05/blog-post_25.html
http://tinker-thoughts.blogspot.com/2005/05/el-nas-el-soghayara.html
http://tinker-thoughts.blogspot.com/2005/05/el-nas-el-soghayara.html
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(. وكانت هذه الحادثة FIDH et al. 2014)المرجع السابق:  2012الجحيم" التي انتشرت في التظاهرات منذ يونيو  113
فرات والأسلحة الأخرى ) ةٌ بالجراح الناجمة عن استخدام الش  (. EIPR 2013المر ة الأولى التي تُصاب فيها نساءٌ عد 

ا على هذه الهجمات، نظ مت النساء مسيرةً يوم  في وسط البلد في القاهرة، رافعاتٍ  2013فبراير من العام  6وردًّ
 12(. وفي يوم 2سكاكين المطبخ في الهواء وحاملاتٍ لًفتاتٍ هد دت بالثأر الجسدي من المعتدين )الصورة 

في العالم العربي" الناشطة على شبكة الإنترنت، إلى ، دعت مجموعة "إنتفاضة المرأة 2013فبراير من العام 
امة دعاء العدل 15تظاهرةٍ عالمي ةٍ ضد الإرهاب الجنسي إدانةً لهذا العنف . وتحضيرًا لهذا الحدث، شاركت الرس 

بر حدود". وانتشر رسم  على الإنترنت رسمًا يظهر المطربة المصري ة أم كلثوم حاملةً سكينًا مع تعليقٍ يقول "للص 
لدفاع االعدل على تويتر، كما أعُيد استخدامه لًحقًا في لًفتاتٍ على صعيدٍ عالمي، ما ساهم في تعميم سردي ات 

 عن النفس في مصر وخارجها.
 

 30. وفي 2012لكن ممارسات الدفاع الجماعي عن النفس كانت حاضرةً في ميدان التحرير منذ أواخر العام 
ا على تعر ض تسع نساءٍ للإعتداء الجنسي في  مبادرة ، نشأت2012نوفمبر من العام  "قو ة ضد التحر ش" ردًّ

 ، وكانت مهم تها المباشرة منع ووقف الإعتداءات الجنسية الجماعية التي غدت شائعةً في16محيط الميدان
المنطقة آنذاك، واستخدام العنف حينما يلزم الأمر. ولهذا الغرض، إعتمدت المبادرة على عددٍ متزايدٍ من 

لمتطو عين/ات من الشاب ات والشب ان الذين/اللواتي كانوا/كن  ناشطين/ات في التظاهرات أو في مجموعاتٍ تعمل ا
على مسائل التحر ش والإعتداء الجنسي في المكان العام، مثل "نظرة للدراسات النسوية" أو "خريطة التحر ش" 

(HarassMap وكما تلحظ دالية عبد الحميد، مسؤولة الجندر .) وحقوق النساء في "المبادرة المصرية للحقوق
( والمتطو عة في "قو ة ضد التحر ش"، فإن  "قو ة ضد التحر ش" تحد ت "التقسيم النمطي  للعمل" EIPRالشخصية" )

، إذ رفضت  ل التي كانت تنقذ النساء المُعتدى عليهن  الذي ينص  على وجوب مشاركة الرجال فقط في فرق التدخ 
عم الل وجستي )مقابلة المجموعة منذ ا  (.2015مارس،  16لبداية حصر دور المتطو عات في المهم ات والد 

                                                           
/world-12/globalprotestfeb2013/02http://egyptianchronicles.blogspot.com-للمزيد من المعلومات عن التظاهرة، راجع/ي  15

stands-with.html و https://twitter.com/search?q=%23GlobalProtestFeb12. 
 .https://www.facebook.com/opantish/?fref=ts and https://twitter.com/OpAntiSHللمزيد من المعلومات، راجع/ي  16
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في القاهرة، في تاريخ  يناير 25الذ كرى الثانية لثورة في  الجماعي الجنسي عتداء: تظاهرةٌ ضد الإ2الصورة 

 نشرُها بموافقته. عيدأُ  ،. صورة بعدسة حليم الشعراني2013 فبراير 6
 

لت ثوري"، رافضةً السردي ات التي ف-نسوي -وعر فت مبادرة "قو ة ضد التحر ش" عن نفسها كمشروعٍ "يساري  ع 
مفاهيم الشرف لإدانة العنف الجنسي في المكان العام، أو تلك التي خاطبت المنطق الذكوري الحمائي مطالبةً 

ة )المرجع السابق(. وبالنسبة إلى الصحافيالرجال بمعاملة الناشطات كما يعاملون أمهاتهم وأخواتهم وبناتهم 
والمتطو عة في "قو ة ضد التحر ش" ياسمين الرفاعي، فإن  العمل التعاوني والنقاشات التي نتجت عن الجهود 
ةٍ" ومث لت تجربةً تعل ميةً لمئات المتطو عين/ات الذين/اللواتي  الذاتية للتنظيم الذاتي، كانت "تحويلي ة بشد 

ها، ما سمح بمزيدٍ من التفاعلات النقدي ة مع مسألة العنف الجنسي في المكان العام في مصر شاركوا/شاركن في
(. وفي الوقت الذي توق فت فيه "قو ة ضد التحر ش" عن العمل في ميدان التحرير في 2015مارس،  28)مقابلة 
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الغ الدق ة لمجابهة العنف ، كانت المجموعة وضعت نظامًا ب2013يوليو من العام  3إثر الإنقلاب العسكري في  115
لى جانب الفرق التي كانت تتدخ ل مباشرةً لوقف الإعتداءات، كانت هناك فرق  ضد النساء في التظاهرات. وا 
حمايةٍ تنقل الناجيات إلى مكانٍ آمنٍ أو إلى المستشفى، و"فرق الميدان" التي كانت توز ع الرقم الساخن في 

افة التي كانت تر  اقب المنطقة من على سطوح المباني والشرفات، بالإضافة إلى غرفة الميدان، وفرق الكش 
ق ما بين الفرق المختلفة. كذلك تعاونت المبادرة مع كلٍ  من "نظرة" و"مركز النديم"  العملي ات التي كانت تنس 

 لتوفير الدعم الطب ي والقانوني والنفسي للناجيات.
 

في القاهرة وفي  2013ن الدفاع النسوي عن النفس منذ العام وبعيدًا عن ميدان التحرير، برزت أمثلةٌ أخرى م
م ورش عملٍ للدفاع عن النفس، يمكن فيها WenDo Egyptغيرها من المدن، كمبادرة "ويندو مصر" ) ( التي تقد 

، وكيفية  وت ولغة الجسد عندما يتجاوز أحدٌ ما حدودهن  للنساء تعل م كيفية الرد  باستخدام تعابير الوجه والص 
طوير التقنيات الجسدية للدفاع عن أنفسهن  ضد  معتدٍ ما. وهذا الصف  الذي تعل مه نساءٌ وتحضره نساءٌ فقط، ت

يوف ر مساحةً آمنةً تمك ن المشارِكات من كاف ة الأعمار، والأشكال، والأحجام، والقدرات ومستويات الل ياقة البدنية 
المواقف الخطرة، ويتيح لهن  في الوقت عينه استكشاف  من اكتساب مهاراتٍ عملي ةٍ يمكنهن  استخدامها في

دهن في الرد  على التطف لات الجنسية، عبر الدفاع عن النفس باستخدام الأدوات اللفظي ة  جذور مخاوفهن  وترد 
والجسدي ة. وبحسب مدر بة ويندو فاطمة عاطف، فإن  نقص الثقة بالنفس لدى النساء وتصو رهن بأنهن  "لسن 

" هما السبب وراء هذه الممانعة )مقابلة قادراتٍ ك  (.2015أبريل،  18فايةً للدفاع عن أنفسهن 
 

ر وقتًا وافيًا للنقاشات بما يمك ن المشارِكات من معاينة  ومن أجل تعزيز الإصرار لدى النساء، يمنح المقر 
بديلةٍ بدعمٍ من  تصر فاتٍ  تمثيلاتهن  وسلوكهن  في المكان العام ضمن بيئةٍ غير حُكْمي ةٍ، ويتيح لهن  تطوير

، ومن خلال لعب الأدوار الذي يعيد خلق مواقف التحر ش في الأماكن العامة. وكما تشير مدر بة  زميلات الصف 
ويندو كاميليا القاضي، فقد جرى تعليم النساء أن يكن  "فتياتٍ صالحاتٍ"، وأن يمشين خافضاتٍ أبصارهن  وأن 

ثن بصوتٍ منخفض )مقابلة  (. ومن خلال التحديق بتحدٍ  في عينَي المدر بة التي تؤد ي 2015بريل، أ 4يتحد 
فع "به" جانبًا، تبدأ المتدر بات بالتخل ص من هذه العادات  راخ "كفاية" أو "خلاص"، أو الد  دور المتحر ش، والص 
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وثة المهيمِنة. نعبر تفعيل الحركات التي تنحرف عن مسرد التصر فات الجسماني ة التي تنص  عليها معاييرُ الأ 116
.  كمجموعةٍ، تتعل م النساء معًا أنهن  قادراتٌ ولهن  الحق  في الدفاع عن أنفسهن 

 
(، لً يستهدف ويندو بالضرورة 2014وعلى نحوٍ لً يشابه صفوف الدفاع عن النفس التي تصفها لًتشينال )

ض م المشارِكات يواجهن بعالشخص الغريب المختبئ في الظلام. وكما تشير مدر بة ويندو أخرى، فإن  معظ
أشكال التحر ش "الأكثر دوامًا" في أماكن العمل، وهو جانبٌ يتطر ق إليه الصف بطريقةٍ غير مباشرة )مقابلة 

سة "ويندو مصر"، فإن  أثر هذا التدريب في ثقة النساء 17(2015أبريل،  27 . وبحسب شيرين سالم، مؤس 
مجالًت الحياة الأخرى"، ما يساعدهن  في مواجهة مواقف التحر ش بأنفسهن  واحترامهن  لذواتهن  "يتسر ب إلى 

(. وعلى نحوٍ مماثلٍ، تشير القاضي إلى أن  ويندو هو "نمط حياةٍ" يمكن 2015مايو،  19اليومية )مقابلة 
 استخدامه كوسيلةٍ لتعزيز الحدود العاطفية والجسدية، ولحماية الذات من الإنتهاك على يد الغرباء أو الزملاء

 أو الأقرباء.
 

 : وبرز في كاف ة المقابلات التي أجريتها مع مدر بات ويندو، الأثرُ الذي تركه تعل م الدفاع عن النفس في حيواتهن 
، كأنما كنت أسير عاريةً"، تستذكر مدر بة  "كنت أشعر بعدم الإرتياح وبالخجل عندما كان أحدٌ ما ينظر إلي 

(. 2015أبريل،  2عن شعورها بالـ"أمان" في الأماكن العامة )مقابلة  ويندو ياسمين ناصف، التي تعب ر اليوم
د عاطف على تعزيز التدريب حس  التضامن بين النساء اللواتي يشعرن بضرورة "الدفاع عن الفتيات  كذلك تشد 

لحد  ا الأخريات" في الشوارع وفي غيرها من الأماكن. ولهذا الأثر المضاعف تبعاتٌ هام ةٌ يمكنها المساهمة في
من انتشار العنف الجنسي في المكان العام في مصر، إذ كما تجادل سالم، لو ازداد دعم النساء لبعضهن 

.  البعض في الرد  على التحر ش الجنسي، فإن  الرجال "سيفك رون مر تين" قبل الإقدام على التحر ش بهن 
 

دف إلى ردة في القسم السابق، نظرًا لكونها تهتختلف تعبيرات الدفاع عن النفس المذكورة أعلاه عن الأمثلة الوا
قلب النظام الجندري القائم. والأبرز، أن  الأنماط الراديكالي ة في الدفاع عن النفس لً تنتقي "الآخر" كتجسيدٍ 

                                                           
بة البقاء مجهولة الهوي ة.فض   17  لت هذه المدر 
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للخطر، بل تتطر ق إلى الأسس البنيوية للعنف الجنسي في المكان العام. وفي ممارسات كلٍ  من "قو ة ضد  117
ندو مصر"، يظهر الدفاع عن النفس كفعل تمر دٍ ورفضٍ للمنطق الجندري للحماية الذكورية. ووفق التحر ش" و"وي

هذا المنطق، يوضع الرجال في موقع السيطرة بموجب دورهم كحماةٍ للنساء والأطفال، اللواتي/الذين يشغلون 
لذكورة الحامية حول التمييز بين (. ويدور خطاب اYoung 2003: 2"موقعًا خاضعًا يت سم بالإتكالي ة والط اعة" )

كالمتحر ش وساكن العشوائي ات والبلطجي من الشخصي ات  –الرجال السيئين أو "المعتدين الأنانيين" من جهةٍ 
الحين أو الحماة "ناكري الذات"، الذين يدافعون عن الضعيفات  –المذكورة أعلاه  ومن جهةٍ أخرى الرجال الص 

(. وعلى نحوٍ مماثلٍ، تُبنى هذه Griffin 1971: 30 ، راجع/ي أيضًا4لمرجع السابق: والضعفاء ضد  تهديد أولئك )ا
الحات" اللواتي يحسن  التصر ف وبالتالي يستأهلن الحماية، والنساء  السردي ة على التمييز بين "النساء الص 

لمتمث ل بالتحر ش ي ا"السيئات" أو "الساقطات" اللواتي يرفضن حسن التصر ف ويستأهلن بالتالي القصاص العلن
(. وفي هذا الإطار، يعمل التحر ش الجنسي في Griffin 1971: 30; Peterson 1977: 361الجنسي أو الإغتصاب )

المكان العام كتذكيرٍ مستمرٍ  بهشاشة النساء وحاجتهن  إلى الحماية، في الوقت الذي يجبر فيه الخوفُ من 
 (.Griffin 1971: 33; Card 1996: 105) الجندري  خضوعحفظ الالإغتصاب النساءَ على الإمتثال ويساهم في 

 
يعمل منطق الحماية الذكورية على مستوى الدولة أيضًا، إذ يوث ق المؤر خون/ات على نطاقٍ واسعٍ السيطرة على 

(. Baron 2006; Kozma 2011سلوكي ات وجنساني ة النساء كأمرٍ محوريٍ في عملي ة بناء الدولة والأم ة في مصر )
إن  التعد ي التدريجي  للدولة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر على المجالًت المُدارة سابقًا من قبل 
م الإجتماعي ببيروقراطي ةٍ طبي ةٍ  الأسرة والمجتمع مثل شرف العائلة، أد ى إلى استبدال الأنماط التقليدية من التحك 

لةٍ حديثًا، حاولت (. وهذا Baron 2006: 2فرض احتكارها على حماية النساء ومعاقبتهن  ) وقانوني ةٍ وقضائي ةٍ مشك 
سٌ في القانون الجزائي )المرجع السابق:  زةٍ" للشرف، هو دورٌ مقد  الدور الذي أوكلته الدولة لنفسها كـ"حاميةٍ ومعز 

ة  18(15  ، لكن ها تعر فمن قانون العقوبات التي تمنع "مواقعة الأنثى بغير رضاها" 267وتحديدًا في الماد 

                                                           
القانون المُصاغ  يمث ل. و 1922بعد الإستقلال الشكلي  لمصر عن بريطانيا في العام  1937أعُلن قانون العقوبات المصري في العام  18

ل بدوره ، و 1904بحسب المبادئ النابوليونية مراجعةً جذريةً لقانون العقوبات من العام  ستوحى المُ  1833تحديثًا لقانون العام الذي شك 
لطاني للعام Reza 2011: 180; Baron 2006: 7)من القانون الفرنسي  ، جر مت الأحكام الجديدة 1855(. وعلى نحوٍ مغايرٍ للقانون الس 
ابق للزواج )الإغتصاب بدلًً من  ر أثرًا ضاKozma 2011: 120فض  البكارة الس  رًا على النساء اللواتي لم (. وللمفارقة، ترك هذا التطو 

كاوى في المحكمة كما كان الحال سابقًا )المرجع السابق:  (. وفي السياق الجديد، صارت الشرطة تلعب دورًا 8يعد يُسمح لهن  بتقديم الش 
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الإغتصاب على أن ه اختراق القضيب للمهبل حصرًا، كما أنها لً تنطبق على الحالًت التي تكون فيها المرأة  118
تان Reza 2011: 198; Sonbol 1996: 287زوجةً للمُعتدي ) أي  نوعٍ آخرٍ من الإتصال  269و 268(. وتغط ي الماد 

ع النساء على تقديم الشكاوى القانونية نظرً الجنسي الذي لً يتم  بالر ضى، لكن تسمية "ه ا تك العرض" لً تشج 
. بالإضافة إلى هذا، إن  تركيز 19(FIDH et al. 2014: 19إلى دلًلتها الضمنية على أن  الناجية جرى "تلويثها" )

تين على  يضع سلوك المرأة وموقعها الأخلاقي موضع سؤال. أخيرًا، وبينما لم يتضم ن قانون  الر ضىهاتين الماد 
التي تجر م أي  فعلٍ أو قولٍ  306، فإن  المادة 2014العقوبات أي  أحكامٍ بشأن التحر ش الجنسي حتى العام 

ت، ا في هذه الحالً( إستُخدمت عمومً خدش الحياء" )عتبارالإو أا للشرف من الوجوه خدشً  وجهٍ  بأي  ن يتضم  "
ز المفهوم القائل بأن  الإعتداء الجنسي يضر  بشرف المرأة )  (.Abdelmonem 2015: 26ما عز 

 
ي " التي تُرسي قواعد سلوكي ةً مختلفةً للرجال وللنساء في القانون وفمعاييرفي تأم لها في "الأخلاقي ة مزدوجة ال

ولة بأن ها مضربُ حمايةٍ للذ كور، مجادلةً بأن  ( وصPeterson 1977: 360الممارسة، تورد بيترسون ) هير للد  فها الش 
النساء يصبحن "زبائن ضحي اتٍ وغير راغباتٍ" لخدمات الحماية من الدولة نظرًا لعدم قدرتهن  على الإعتماد 

حمايةَ الالجريمة، توف ر الدولة لتنظيم (. وبصفتها نوعًا من نقابة 368على بعضهن  البعض )المرجع السابق: 
، فالنساء اللواتي يرفضن صفقة حماية الدولة يُحم لن مسؤولي ة أي   للنساء في مقابل قيودٍ معي نةٍ على سلوكهن 

، بما في ذلك العنف الذي ترتكبه الدولة بحق هن ) (. في Card 1996: 105عنفٍ يواجهنه كنتيجةٍ لإثبات ذواتهن 
الواردة أعلاه، يغدو الخطر الأكبر على النساء هو ذاك المتمث ل هذه الحال، وكما في أشكال الحماية الذكورية 

(. وتلحظ الباحثات النسويات أن  علاقة التبعي ة هذه تتفاقم نتيجة الأنوثة المهيمِنة Stiehm 1982: 373بحماتهن  )
 Griffinنسي )جالموصوفة بالهشاشة، والإنهزامي ة والأجساد الضعيفة بدنيًا التي تقع فريسةً سهلةً للإعتداء ال

1971: 33; McCaughey 1997: 37 ًوهذه الحاجة المتصاعدة إلى الحماية تقود إلى القبول بـ"قو ةٍ أكثر أبوي ة .)
 (.Young 2003: 2واستبدادًا للدولة" )

                                                           

لةً بالتالي "حائلًا" بين النساء والنظام القضائي ) (. نتيجةً لذلك، Sonbol 1997: 230محوريًا في التحقيق في قضايا الإغتصاب، مشك 
 حتى اليوم )المرجع السابق(. ستمرٌّ مباتت الشرطة ببساطةٍ ترد  كثيرًا من دعاوى الإغتصاب وهو وضعٌ 

ة  19 ، يقع الإغتصاب الشرجي  أو الفموي  أو الإغتصاب بالأصابع والأغراض ضمن 267نظرًا للتعريف المحدود للإغتصاب في الماد 
ة   (.FIDH et al. 2014: 38) 268نطاق الماد 
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119  
يسي مؤخرًا سلسلةً من التدابير القانونية والسياسية ضد  التحر ش  د صفقة الحماية هذه في اعتماد الس  وتتجس 

عقودًا من النضال ضد التحر ش في المكان العام. ومن بين هذه التدابير تفعيل  قصيالجنسي التي تصادر وت
لتجريم التحر ش  2014وحدةٍ مسؤولةٍ عن مراقبة العنف ضد النساء، وتعديل قانون العقوبات في يونيو من العام 

نشاء قو ةٍ نسائي ةٍ من الشرطة لمكافحة التحر ش ) (. كذلك قام Ahram Online 2014; Hassanein 2014الجنسي، وا 
"المجلس القومي للمرأة" التابع للدولة بوضع "الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء" التي عُرضت 

، بصفتها المقاربة المتكاملة للدولة لمكافحة العنف ضد النساء في المجالَين 2015بفخرٍ في مايو من العام 
(. وعلى الرغم من أن  الإستراتيجي ة تطرح مسألةً هام ةً وعاجلةً، إلً أنها تبقي على NCW 2015العام والخاص )

تعريفٍ محدودٍ للإغتصاب لً يشمل الإغتصاب بالأصابع والأغراض، أو الإغتصاب الشرجي  والقموي  بغض  
ا يتعل ق رف المرأة، لًسيما في مالنظر عن الجندر، كما تستمر  باستخدام "اللغة المشحونة أخلاقيًا" المت صلة بش

، راجع/ي أيضًا "نظرة للدراسات النسوية" EIPR 2015" )هتك عرضبالإعتداء الجنسي الذي لًزال يُشار إليه كـ"
اسة في يد الشرطة 2015 (. بالإضافة إلى ذلك، إن  التركيز على التجريم يضع التعامل مع هذه القضية الحس 

المفرط )والشهيرة أيضًا بالتحرش بالنساء في أوقات الخدمة(. إنها بالتحديد المعايير المعروفة باستخدامها العنف 
المزدوجة المذكورة أعلاه، تلك التي تسمح للنظام بإعلان نفسه حاميًا للنساء، في الوقت الذي يكث ف فيه ممارسة 

(. وفي ما يبدو FIDH 2015ة )العنف والتعذيب الجنسي بحق  المعتقلين/ات من الرجال والنساء في مراكز الشرط
يسي على خطاب الرجال "الأشرار"  2011تكرارًا للخطاب المُصاغ في العام  لتبرير فحوص العذري ة، بنى الس 

والنساء "الساقطات" لتقديم نفسه كبطريركٍ خي رٍ، ولًستدعاء حق ه )وبالتالي حق  مصر( في الدفاع عن النفس 
 لاقيين/ات والسياسيين/ات. بإسم الأمن ضد  أعداء الداخل الأخ

 
( إلى نشوء مجتمعٍ من المدافعين/ات "لً توجد Stiehm 1982: 374من أجل تصحيح هذا الوضع، دعت ستيهم )

فيه أدوار الحامي والمحمي ة". وعلى هذا النحو، أجادل أن  الأنماط الراديكالي ة من الدفاع عن النفس كتلك التي 
ويندو"، تساهم بشكلٍ هامٍ  في تفكيك منطق الحماية الذكورية وحماية الدولة، رو جت لها "قو ة ضد التحر ش" و"

وكذلك معايير الأنوثة المهيمِنة التي تكمن في صلب تواطؤ الدولة لتكريس العنف الجنسي ضد النساء. وعبر 
ل هاتان المبادرتان تجارب النساء مع أجسادهن  و  ان العام المكالعمل المباشر وخلق مجتمعاتٍ تضامني ة، تحو 
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وعلاقاتهن  بالآخرين والأخريات، وتساهم من خلال هذا في خلق بنًى أفقي ة من العناية التي تمتد  عبر الروابط  120
الأسري ة والإجتماعي ة. وتمث ل طرق التنظيم المستقل ة ذاتيًا شكلًا من أشكال مقاومة المقاربات النزولي ة للتحر ش 

ولة. بهذا المعنى، تسج ل هذه المشاربع وجودها ضمن صراعاتٍ الجنسي في المكان العام، والمفض   لة لدى الد 
 (.Üstündağ 2015أكبر من الدفاع عن النفس المستقل  ذاتيًا ضد  عنف الدولة )

 
 

 الخاتمة
 

م فيلم  لمحةً ذات بصيرةٍ عن إمكانات الدفاع الجماعي عن النفس  678على الرغم من محدودي ة الخيال فيه، يقد 
كمشروعٍ نسويٍ ضد التحر ش الجنسي في المكان العام في مصر. عند مشاهدة الفيلم، لً بد  لنا من أن نتساءل: 

ة التحر ش الجنسي في المكان العام مواجهةً ماذا كان ليحدث لو أن  فايزة وصبا ونيللي صم من على مواجه
جسديةً، بدلًً من الر ضوخ لمطالبة الدولة في احتكار العنف؟ لو أنهن  استمرنَ في الرد  على الإعتداءات بدلًً 
، كيف كان ذلك ليؤث ر في حيواتهن  وموقعهن  في المكان  سات الدولة للرد  نيابةً عنهن  من الإعتماد على مؤس 

كوت عن تعر ضهن العام؟ لو  أن  النساء الأخريات، أو كل  نساء القاهرة ات بعن خطاهن  ورفضن الإحتمال والس 
ام؟ هل كان التحر ش الجنسي لينحسر في المكان العوتعر ض نساءٍ غيرهن  لهذه التطف لات الجنسية اليومية، 

رٍ وقع الحاجة إلى حماية، أي  أثوماذا عن الرفض الجماعي للإمتثال لمعايير الأنوثة التي تضع النساء في م
 كان ليتركه على الذكورة والدولة الأمنية والتطو رات المديني ة النيوليبرالي ة الأخيرة؟ 

 
يناير، توف رت أرضي ةٌ فريدةٌ لًستقصاء هذه الأسئلة، فبعد أيام الإنتفاضة الثمانية عشر واختفاء  25في إثر ثورة 

فعل المصريين/ات على الفراغ الأمني باعتماد استراتيجي اتٍ مختلفةٍ لحماية الشرطة من المكان العام، كان رد  
لت بعض هذه المبادرات )التي سم يتها بالمحافِظة( إستجاباتٍ مؤق تةً لغياب سلطة  النفس. كما ناقشت أعلاه، شك 

مل من عاد الغزو المحتالدولة، وبالتالي فقدت قيمتها لدى إعادة النظام. وبما أن  هذه المبادرات رك زت على إب
وسط الإضطراب الث وري، يغدو من غير  –المتخي ل كمتحرشٍ أو كساكن عشوائي اتٍ أو كبلطجي   –"الآخر" 
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بت بانتشار القوات  121 المفاجئ أن يكون مؤي دو/ات هذه الأشكال من الدفاع عن النفس من بين الأصوات التي رح 
يسي إلى عودة "ال  .2013نظام" بعد الإنقلاب العسكري في يوليو من العام الأمنية، واحتضنت دعوات الس 

 
لكن تزايد وتفاقم التحر ش والعنف الجنسي العام في التظاهرات وغيرها من الأماكن العامة، أبرَزَ أنماطًا أخرى 
 ق  من الدفاع عن النفس )سم يتها بالراديكالية( تحد ت مفاهيم الهشاشة الأنثوية والحماية الذكورية، وطالبت بح

النساء في المكان العام، كما ساءلت بطريقةٍ مباشرةٍ أو غير مباشرةٍ دور الدولة كحاميةٍ للنساء ضمن النموذج 
ره مفاهيم الشرف والجدارة الأنثوية بالإحترام. للمفارقة، وف ر انسحاب الشرطة من ميدان  الأبوي  الذي تتصد 

نها من تفعيل أشكالٍ مستقل ةٍ من التنظيم، وتطويالتحرير ومن الشوارع بشكلٍ عامٍ مجالًً لهذه المجمو  ر عات، مك 
يسي  ه. لكن  إعادة "النظام" بعد استيلاء الس  مقارباتٍ مبتكرةٍ لمنع العنف الجنسي العام في مصر وللتدخ ل ضد 

 على السلطة عنت إغلاق هذه المساحات من التجريب السياسي والإجتماعي.
 

رت "قو ة ضد التحر ش" إيقاف تدخ لاتها في التظاهرات، إذ باتت 2013بعد الإنقلاب العسكري في العام  ، قر 
التجم عات الجماهيري ة في ميدان التحرير تكتسي طابعًا مؤي دًا للعسكر، ما تعارض مع المعتقدات السياسية 

يها عللمجموعة. بعد ذلك بقليلٍ، غادرت المنظ مات الأخرى العاملة في الميدان نتيجة وعيها تعر ض متطو  
، بات عمل المبادرات القاعدي ة ضد الإعتداءات 2014ومتطو عاتها لخطر الإعتقال على يد الشرطة. منذ العام 

والتحر ش الجنسي العام محفوفًا بالمخاطر بشكلٍ متزايدٍ بعد تشديد النظام القبضة على الأماكن العامة وقمعه 
أولئك الذين/اللواتي لًزالوا  فإن   (. لمزيدٍ من الدق ة،El Sirgany 2014; Kirkpatrick 2014المنظ مات غير الحكومية )

  الشرطة. من وتحر شاتٍ  يعملون في الشوارع يتعر ضون يوميًّا لمضايقاتٍ 
 

في هذه الحال، يسمح لنا مثال "قو ة ضد التحر ش" و"ويندو" بتخي ل الطرق التي يمكن عبرها مواجهة التحر ش 
والعنف الجنسي في مصر، والتي تتجاوز التجريم المتزايد وتنامي سيطرة الشرطة على المكان العام. إن  انتشار 

وتنظيمهم/ن المستقل   2013و 2012متطو عي/ات "قو ة ضد التحر ش" في ميدان التحرير بين عامَي 
واعتمادهم/ن نظامًا للإستجابة والعناية الشاملة بالناجيات من العنف الجنسي، يمث ل نموذجًا جرى تطويره واختباره 
من خلال الإنخراط الجماعي لمئات الناشطين/ات على الأرض. وبعيدًا عن الإد عاء بالحلول محل  الدولة في 
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اتها، كشف هذا النموذج عيوبها في محاولةٍ لتغييرها. ومن خلال الترويج للدفاع النسوي إنجاز وظائفها ومسؤولي 122
د "ويندو" أن  أحقي ة النساء العادلة بالإنصاف القانوني والقضائي بعد التعر ض للإعتداء الجنسي،  عن النفس، يؤك 

ياقة ر ورش عمل "ويندو" في مراكز الل  لً يلغي أحقي تهن الأكثر عدالةً بمقاومة الأذى بالدرجة الأولى. إن  تكثي
البدنية وفي المراكز الثقافية والشبابية كما في مراكز اللاجئين/ات، يساهم في خلق شبكات تضامنٍ بين النساء 
يمكنها فضح تناقضات الدولة الأبوي ة، وتحد ي خطاباتها عن الغريب الخطِر وتشكيل الخطَر في المكان العام. 

ارسات في الماضي والحاضر، تتنب أ كلٌّ من "قو ة ضد التحر ش" و"ويندو" بالطريق قدمًا نحو هكذا، عبر هذه المم
 مستقبلٍ تتحد ى فيه الممارسة النسوية في المجتمعات المنظ مة بشكلٍ متزايدٍ التحر شَ الجنسي في المكان العام.
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